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 توطئة
 

 الكرملين ذ سعىإ. على العراق ميركيةالأا من الحرب يبدو صعبً  كان اخذت موسكو موقفً اتّ 
وبعد ه لكنّ  ؛ينللاعبين الرئيسيّ  ه غير مريحٍ ن  أَ صف في حينها بو   مستقل   للحفاظ على موقفٍ 

. فلاديمير بوتين ا مع النهج البراغماتي لرجل روسيا القويّ منسجمً  ابد، من احتلال العراق سنواتٍ 
الانخراط في تحالف  إلىيدعو  ار  تيّ  :نهجين متباينين شغلا الدوائر الروسية نّ إويمكن القول 
من منطلق حسابات الربح  المتّحدةام حسين بقيادة الولايات نظام الرئيس الراحل صدّ  الحرب ضدّ 

ام حسين. ما بعد صدّ  وبذريعة الحفاظ على المصالح الروسية الاقتصادية في عراق   ،والخسارة
مع الاحتفاظ بالقدرة على  ميركيةالأبالنفس والاكتفاء بعدم عرقلة الخطط ي أالن إلىيدعو  ار  وتيّ 

 في الوقت المناسب.المناورة 

 خبراء بلا حدود
  

ف الخبراء الروس اجتماعاتهم كث   ،2771مطلع عام في و  2772من عام خيرة لأافي الشهور 
 نّ ألدى الجميع  مطلقةٍ  وسط قناعةٍ  ،من الكرملين لدراسة الوضع المحيط بالعراق خضرَ أ بضوءٍ 

جاه الترويج باتّ  ار الليبراليّ حسبون على التيّ . ودفع غالبية الخبراء الذين ي  ةالحرب ستقع لامحال
الحرب وعرقلت الجهد  وقفت ضدّ ذا إ؛ مواقعها في البلد الغنيّ  روسيا ستخسر كلّ  نّ ألفكرة 

المحسوبين على ما  خر منوكان صوت الفريق الآ. ضاربٍ  دولي   لتشكيل تحالفٍ  ميركيالأ
د على تشدّ  ودراساتٍ  انحصر في مقالاتٍ و  ا للغاية؛ضعيفً  " الروسيّ القوميّ  يّ ار " الوطنيعرف بالتيّ 

على  ميركيةالأللهيمنة  التنازليّ  احتلال العراق سيكون بداية العد   نّ أبيل من قَ  جيوسياسيةٍ  مقولاتٍ 
نحو محاصرة روسيا وزعزعة الاستقرار في خاصرتها  اسالكً ا وطريقً وسط لأارات الشرق مقدّ 

ا في نوعي   لًا تحوّ  ،ام حسينصدّ  نظام الرئيس العراقيّ سقاط إفي هؤلاء  رأىو الرخوة؛ شمال القوقاز. 
 مواقعها في المنطقة.  فقد روسيا كلّ وي   ةوسورييران إيصيب  متسلسلٍ  تفاعلٍ  إلىي سيؤدّ المنطقة 

ي أالر ثير على أجرى التذا إ لاّ إهمية أرفع لن تكون ذات التوصيات التي ست   ن  أويدرك الخبراء 
فيه  ستحتلّ " جديدٍ  دوليّ  لبناء " نظامٍ  ة  يضرور ها نّ أبوتصوير الحرب على العراق  ،الروسيّ  العامّ 
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الهائل من  ر الكم  مر الذي يفس  وليس الخصم. الأ المتّحدةروسيا موقع الشريك مع الولايات 
تي ولى للصحف الليبرالية الالمقالات والتقارير المنشورة في تلك المرحلة على الصفحات الأ

زت المقالات وركّ  .نذاكآروسية في الحياة السياسية ال المراكز المالية ذات النفوذ القويّ  هالموّ ت
ك بوتين بسياسة "وضع العصي" تمسّ ذا إالرياح دراج أمع العراق ستذهب  ا مجزيةً عقودً  نّ أى عل

 لها واشنطن وحليفاتها.  في عجلة الحرب التي تعدّ 

صدر تلم  " فمن جانبٍ " انتهازي  ه نّ أبتصفه الدوائر القومية الروسية  ،االكرملين اختار موقفً  لكنّ 
 د الحلّ روسيا تؤيّ  نّ أبتوحي  ،ة الغزوعشيّ  خطواتٍ و أ تصريحاتٍ ة يّ أسة الحاكمة عن المؤسّ 
كانت  هنفسلعراق. وفي الوقت الدمار الشامل" المزعومة لدى اسلحة أة مشكلة "في تسويّ  العسكريّ 

لدى  بةٍ طيّ  احتفاظ روسيا بسمعةٍ الكرملين  يضمن كي دةً مندّ  خر تصريحاتٍ بين الحين والآ تطلق
 إلىللحرب على البلد الشقيق العراق. ولم يستمع الكرملين  المناهضةسلامية لإواالشعوب العربية 

الحرب الانكلوسكسونية  الدخول في خيمة إلىة ين الداعيّ "توصيات" و"نصائح" الخبراء الليبراليّ 
 .العراق شعبى عل

  الكرملين الرابحةوراق أويل " " غازبروم " أ" لوك 
 

 يويوح المتّحدةيثير الولايات  لا ،من جهةٍ ا، ا هادئً ا دبلوماسيً مارس بوتين نشاطً في تلك الفترة 
عطاء إ ،خرىأومن جهة   ،القضاء على النظام في العراق إلىخططها الرامية  بالوقوف ضدّ 

 عدوانٍ  إلىمن البلدان العربية  بلدٍ  يّ أض للعرب ولن تقبل بتعرّ  تاريخي   روسيا حليف   نّ أب انطباعٍ 
 . خارجي  

 وبلجيكا، التي عارضت العمل العسكريّ لمانيا أو فرنسا  ترويكا: واستفاد الكرملين من الخلاف بين
 وفي فترةٍ  ،ا للحربكثر تحمسً وحليفتها العجوز بريطانيا الأ المتّحدةوبين الولايات  ،العراق ضدّ 

  .وصلت الاستعدادات اللوجستية مرحلة اللاعودة

 قليميةً إا حربً  نّ أالغزو، عقل الكرملين للوضع في المنطقة عشية  إلىقرب التوصيف الأوكان 
 الأمثلالخيار  نّ أو الحرب.  ضدّ  ةٍ وقفت روسيا بشدّ ذا إ ،وسطستنشب في الشرق الأ عالمي   بنطاقٍ 
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موسكو عقودها المجزية في العراق بعد  إلىيعيد  ن  أللمناورة يمكن  الاحتفاظ بهامشٍ  يكمن في
كان  " لوك اويل" الروسية لشركةا عقدً لغى أام حسين الرئيس صدّ ن أو  ةً خاصّ  .سقوط النظام
 نّ إ. وقالت بغداد حينها (2 –حقل غرب القرنة في استخراج نفط ) غير مسبوقةٍ  زاتٍ يمنحها امتيا

 في الحقل. ولم تباشر العمل فاق،في الاتّ لتزاماتها المنصوص عليها ذ االشركة الروسية لم تنفّ 
لي ما كان يعرف " من ممثّ  لين عن الشركة التقوا بعددٍ ممثّ  نّ أببت تقارير تفيد تسرّ  وحينها

 . أميركيةٍ  الجلبي وبرعايةٍ حمد أبالمعارضة العراقية " في الخارج بينهم 

عملاق الطاقة  نّ أب أميركية ويل " حصلت على تعهداتٍ أشركة " لوك  نّ أ إلىشير أ، حينها
ما  نّ أويبدو  .ام حسينضاء على نظام الرئيس صدّ في العراق بعد الق مجزً  عقدٍ ب ، ستفوزالروسيّ 

) حقل ويل" أاستعادت " لوك حين  في الواقع العمليّ  دكّ أتها في عداد الشائعات، كان يدخل حين
 خضرَ أ ضوءٍ ب العقد استعادتالشركة  تكان ن  إل تدلّ  ( وبعد سلسلة مواقفَ 2 –غرب القرنة 

 ا. تي عليه بالتفصيل لاحقً أوهذا ما سن يراني  إ وضغطٍ  ،ميركي  أ

المعركة على  نّ إفك الرئيس لحرب بوش الابن على العراق، النفط كان المحرّ  نّ أا بات معروفً ذ ا  و 
الدوائر  دراكإن المواقف الروسية من النظام في العراق. ومن واقع الطاقة كانت وراء تلوّ سواق أ

على المهارة في  يةٍ ساسأ صورةٍ بمستقبل العلاقات الدولية يعتمد ن أبالروسية صاحبة القرار 
ثير لدى القيادة الروسية التي تستخدم ورقة الطاقة ة الناعمة " المصطلح الأاستخدام "القوّ 

 ،ومع الجمهوريات السوفياتية السابقة ،وربيةة الأفي علاقات موسكو مع القارّ  عاليةٍ  ببراغماتيةٍ 
من  على صادرات الطاقة الروسية. بل يذهب فريق   ةٍ جزئيو أ ةٍ كلي بصورةٍ ومع الدول التي تعتمد 

 نّ أعلى  ريفسّ  السوريّ  د في الملفّ قف موسكو المتشدّ مو  نّ أالقول ب إلىين يّ ستراتيجالإالباحثين 
الغاز  ثير على احتكار صادراتها منأالتوسط بالشرق الأقليم إروسيا لا تريد السماح لمنافسين في 

وحسب  ة.سوري وهو طلاق على الإها همّ ألم يكن  ن  إالمعابر  همّ أ الحفاظ على ن. ويتعيّ ورباأ إلى
"غازبروم" وعائدات الميزانية  مصير عملاق الغاز الروسيّ  نّ إفسبوعية "فلاست " حسنة الاطلاع أ

ة في مقالها الشوارع الدائرة في دمشق وحلب. وتقول المجلّ  يحسم الآن في معارك الروسية،
نظر إليها في منذ عامين ي   ةسوريفي ة المستمرّ " الحرب الأهلية  نّ إ"  ؟المعنون " الغاز هو السبب

صدى  بعيدٍ  حد   إلىل ح في البلاد يمثّ أغلب الأحيان من زاوية حقوق الإنسان، بينما النزاع المسلّ 
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 إلى امنفذً ، وستكون الجائزة الكبرى بدأه اللاعبون الكبار في سوق الغاز العالميّ  عميقٍ  صراعٍ 
 . سوق الغاز الأوروبيّ 

وضع أنّ  ترىها نّ إف ةسوريفي  عسكري   عملٍ  إلى المتّحدةوفيما تستبعد " فلاست" انجرار الولايات 
للأزمة السورية في صالح  " يبقى الوضع الحاليّ لروسيا وتقول ب  مناس "ولا مغلوبَ  لا غالبَ "

 نبوبٍ أ ار الأسد، لن يكون هناك أيّ طاحة ببشّ على الإ روسيا. فما دامت المعارضة غير قادرةٍ 
لنظام الأسد على  ساحقٍ  كذلك بانتصارٍ  . وموسكو ليست معنيةً اوروبّ أ إلى لنقل الغاز القطريّ 

الأنابيب  يدور الحديث عن بناء خطّ  ة، لا يمكن أن  خصومه. ففي ظروف الحرب الأهلية المستمرّ 
ر موقف موسكو في مجلس الأمن ودفاعها عن النظام ذلك يفسّ  . ولعلّ ةسوري إلىيراني الإ

كما  ي  جوّ  منطقة حظرٍ علان إى على دمشق، وحتّ  عسكريةٍ  حملةٍ  ءبدلمنع الغرب من  السوريّ 
  جرى في ليبيا."

بالموقف من سورية، تتابع شركة "غازبروم"  الأوروبيّ حاد طر ومعها الاتّ قَ  وتقول " فيما تنشغل 
بحث بناء المرحلة الثالثة والرابعة(،  يجريالشمالي ) عها العملاقة: السيلالروسية تطوير مشاري

نت روسيا من بناء ذا تمكّ ا  الأنابيب تحت قاع البحر(. و  والسيل الجنوبي )لم تبدأ بعد مرحلة مدّ 
تحافظ على مواقعها في سوق الغاز  هارية، فمن الممكن أنّ خطوطها قبل انتهاء الحرب في سو 

 ".ةللخزينة الروسي ر بثمنٍ لا تقدّ  ، وهو ما سيأتي بفوائدَ الأوروبيّ 

 الشيشان إلى أفغانستانمن 
  

م وتقدّ فغانستان أفي  ميركيةالأموسكو تدعم الحملة العسكرية  نّ أيرى الخبراء  ،هنفس في السياق
نها تحصل مقابل ذلك لأفغانستان أالقواعد الروسية القريبة من عبر  لوجستيةً  لواشنطن خدماتٍ 

ا ا حقيقيً ل تهديدً ة طالبان التي تمثّ قوّ فغانستان لأ ميركيّ الأم الغزو بعيدة المدى. فقد حجّ  على فوائدَ 
 حركات  انها مسلمون تنتشر بينهم وغالبية سكّ  ،جارات روسيا من الشقيقات السوفيتيات السابقاتل
وفي  ،في حركة طالبان والحركات السلفية في العالم العربيّ ا يديولوجيً أا تجد لها امتدادً  صولية  أ

لخطر  ضة  معرّ  منطقة   يعتقد أنّهامنطقة شمال القوقاز بشعوبها المسلمة  نّ أباكستان. كما 
ا محايدً ا ميركيً أا ية المختلفة. وقد ضمنت موسكو موقفً الحركات الانفصالية بفرقها ومدارسها السنّ 
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البيت  جانب إلىين الشيشان بفضل وقوف الكرملين ا في حربها على الانفصاليّ لم يكن مساندً ن إ
  .فغانستانأفي الحملة العسكرية على بيض الأ

ا لحقوق انتهاكً ه قديعتلروسيا على ما  حادةً  ه انتقاداتٍ يوجّ  وربيّ الأحاد في تلك الفترة كان الاتّ 
 ،الانتهاكات ضدّ  متلاحقةً  قراراتٍ  وربيّ المجلس الأصدر أو  .جمهورية الشيشانفي نسان الإ

ة المطالبة بمنع الوفود الروسية من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامّ  حدّ  إلىوصلت 
. بيد يوروبالأحاد بلدان الاتّ  إلى دخولٍ شيرات أتعدم منح المسؤولين الروس و أوربي للمجلس الأ

ن الحرب الشيشانية لصالح موسكو. أبش وربيةحسم الجدل في الدوائر الأ ميركيّ الموقف الأ نّ أ
  .يينوربّ ح بها بعض الأالعقوبات التي لوّ  إلىض روسيا ولم تتعرّ 

في مواقف  شبه نوعي   ل  حصل تحوّ ذ إ. ساة مسرح " نورث اوست" القيادة الروسيةأوقد خدمت م
في الثاني والعشرين من  شيشانية   حين اقتحمت مجموعة   .يين من الحرب في الشيشانوربّ الأ

ئة امن سبعم كثرَ أالمسرح في قلب موسكو واحتجزت مبنى  2772عام  كتوبرأتشرين الأول / 
ة ة قاعات الخاصّ اقتحام القوّ ثناء أطفال. وقضى قرابة نصف الرهائن بينهم مئات الأ رهينةٍ 

 ل رئته جرعاته الزائدة عن الحدّ حياة من لم تتحمّ ب ودىأ رٍ مخدّ  غازٍ  المسرح وقيامها برشّ 
زمة الرهائن، معالجتها لأ أخط لت السلطات المسؤوليةحمّ  العامّ ي أوساط الر أ نّ أومع . المسموح

ى على نقد السلطات. وفي تلك الفترة تواترت ى فعلتهم غطّ تجريم الخاطفين عل  أنّ إلاّ 
مسخادوف  صلانأ تدعم الزعيم الشيشانيّ  واشنطن لن   بأنّ  اتنويهً و أا جهارً  ميركيةالأالتصريحات 

كما ضغطت  ة.جمهورية اتشكيريا القوقازية المستقلّ قامة ا  و عن روسيا  لنفصاالافي تحقيق حلم 
 إلىحين الشيشان المحتمين بجبال وادي " بنكيسي" تطرد المسلّ  على جورجيا كي   المتّحدةالولايات 

 للحملة ا غير معارضٍ واشنطن لذلك موقفً  واشترطت تبليسي. الشمال من العاصمة الجورجية
 لكنّ  مؤيدة   معلنة   المزمعة على العراق. ولم تصدر عن موسكو حينها مواقف   ميركيةالأالعسكرية 
 ا لواشنطن. ا خفي  روسي  ا ييدً أتته قداعتا مّ م هاجرت عن انزعاعبّ وربية الأائر بعض الدو 

دارة الروسية؛ نجح في فرض رؤيته على د للغرب في الإاللوبي " المؤيّ "  نّ أعن  ر  دت تقاريوتردّ 
في  المتّحدةمركز صنع القرار في الكرملين، والمقصود هنا فلاديمير بوتين، بمساندة الولايات 

من رئيس الوزراء ف لّ أتتالمجموعة  نأويذكر  .ميركيحربها المزمعة وعدم الوقوف بوجه الثور الأ
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ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الكسندر فالوشين، ومستشار الرئاسة لشؤون  ميخائيل كوسيانوف،
 ن خارج السلطة. جميعهم الآهم و  السياسة الخارجية سيرغي بريخودكو.

 خيرة سابيع الأزيارة الأ
 

سابيع أثلاثة قبل  ي  أ 2771عام   فبراير / شباطقام الكسندر فالوشين في السادس والعشرين من 
القومي كونداليزا رايس، وحضر من الأواشنطن التقى خلالها مستشارة  إلى بزيارةٍ  ،العراقمن غزو 

 ول لوزير الدفاع  منصب النائب الأ نذاكآريتشارد بيرل الذي كان يشغل  اللقاء

الحرب على  بأنّ  اهً اللقاء منوّ  بعض تفاصيل " كوميرسانت " الروسية عنبيرل لصحيفة  وكشف
ح وزير الخارجية في اليوم التالي صرّ  بين موسكو وواشنطن". ولكن   مشكلةً  رتفجّ  العراق " لن  

"  من الدوليّ استخدام الفيتو في مجلس الأ إلىبلاده قد تضطر  بأنّ  يفانوفإيغور إنذاك آالروسية 
التصريح ثار أوقد قرار يجيز ضرب العراق". صدار لإالمجلس  إلى المتّحدةالولايات ت أذا لجإ

" مع مدير ديوان ميركيّ أ روسيّ  عن " تفاهمٍ  واحدٍ  ث قبل يومٍ الذي كان تحدّ حفيظة بيرل 
  .الكرملين

حاد الاتّ  عداءأ لدّ أ من دّ عبرز قادة "المحافظين الجدد"؛ ي  أحد أ بيرل نّ أ إلىشارة تجدر الإ
خر آية بين المستوحاة وقائعها من المباحثات السرّ  ،((Hard Line رواية فوهو مؤلّ  ؛السوفياتيّ 

 77ميركي رونالد ريغن في ريكيافيك يومي ميخائيل غورباتشوف والرئيس الأ ،سوفياتي   رئيسٍ 
للحرب الباردة بين موسكو  والتي وضعت نهايةً  ،7961من عام  كتوبرأ  / تشرين الأول 72و

ترسانتها النووية في وسط وشرق ن أبشتنازلات  يّ أ المتّحدةم الولايات تقدّ  ن  أوواشنطن دون 
 عشر سنواتٍ وصدرت طبعتها الروسية بعد ذلك ب ،7992وتعتمد الرواية الصادرة عام  .باو ور أ

)هارد صحاب أتين بين المتزمّ و أ ميركيةالأدارة على فكرة الصراع بين الحمائم والصقور في الإ
على محاضر الاجتماعات بين ريغن  ين. وتكشف الرواية التي تعتمد دون شك  والليبراليّ  (لاين

لنظيره  مها الرئيس السوفياتيّ مكنة عن حجم التنازلات التي قدّ سماء والأوغورباتشوف مع تغيير الأ
 ذكر.ميركي دون مقابل ي  الأ
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ومن ا. ين في موسكو ويلتقي بهم دوريً مع الليبراليّ  قويةٍ  يحتفظ بعلاقاتٍ ه نّ أعرف عن بيرل وي  
على ا ثيرً أت تملكها نّ أ بدّ  لا ينسج شبكة علاقاتٍ  ن  أاستطاع بيرل  ،راليةخلال المجموعة الليب

   القرار.صحاب أ

 (، دفعت بالعقيد السابق في الاستخبارات السوفياتية )كي جي بيودهاليزها دروس ريكيافيك ولعلّ 
تنازلات دون  سياسة لا فاختط لكرملينفي ا من سابقيه صلابةً  كثرَ أ نهجٍ  إلىفلاديمير بوتين 

 ".VASSALSيريدون شركاء بل توابع  ميركان "لاالأ بأنّ  ح بوتينا ما صرّ وغالبً ثمن. 

الذي حسمته الولايات  العراقيّ  ن الملفّ أواشنطن بش ا في معارضةبعيدً  الكرملين لم يذهب وهكذا
" الدوليّ ى "المجتمع صمت ما يسمّ ، وعلى خلفية من الدوليّ من مجلس الأدون قرار  ،المتّحدة
 وحليفاتها بلاد الرافدين وتحرق الزرع وتبيد الضرع. ميركيةالأالقوات  لتحتلّ 

 ام حسينغضب صد  
  

من العام  / شباطفبراير مطلع "ويلألوك "لغاء عقد إام حسين بقيام الرئيس العراقي صدّ  ساهم
تنخرط  ن  في تعزيز موقف التيار الداعي لأ ،من شهرين على غزو العراق قلّ أقبل  ي  أ 2771

ج لطروحاته. علام الروسية تروّ العراق. والذي كانت غالبية وسائل الإ روسيا في التحالف ضدّ 
زهاء نصف  نّ أفي تلك الفترة كشفت عن  العامّ ي أالر استطلاعات  نّ أ إلىشارة وهنا ينبغي الإ

من  %14زهاء  . بينما قالالعالميّ لام ا على السام حسين خطرً يرون في صدّ  الروس لا
. وقد عدوانيةً  دولةً ونها قدويع من الدوليّ ا للأتهديدً ل تمثّ  المتّحدةالولايات  نّ إراؤهم آالمستطلعة 

 ،العراق العدوانية ضدّ  ياتهنالكرملين يساند بوش في  بأنّ  توحي تصريحاتٍ ية أن أالكرملين درك أ
للسياسة  ةٍ عامّ  بصورةٍ المعادي  الروسيّ  العامّ ي أالر مام أالرئيس الضعيف  ستظهر بوتن بصورةٍ 

ر ييد للحرب القادمة. ولم يؤثّ أمنها ت يشمّ  تصريحاتٍ  يّ أ. ولذلك لم تصدر عن بوتين ميركيةالأ
من الباحثين في  وعكف لفيف   .رهاب"" الإ ضدّ  ميركيّ الأصورة "التحالف" الروسي  فيذلك 

 ة الروسيةيكاديمسة الأفي المؤسّ ين الموالين للغرب ا لليبراليّ وكرً  دّ تعمدرسة الاقتصاد العليا التي 
الباحثين  نّ أعلى شعبية بوتين. ويبدو العراق  الموقف من الحرب القادمة ضدّ ثيرات أتدراسة ل

بوجه النظام  ميركيّ الأ التحالف الروسيّ  نّ أ" في مسار الترويج لفكرة تصبّ  صاغوا جملة خطواتٍ 
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غالبية الصحف ت أوبد. "اا وسياسي  في صالح روسيا اقتصادي   في العراق يصبّ  الدمويّ  الدكتاتوريّ 
ضرورة " تعديل " مسارات  إلىمة تدعو لها المراكز المالية بحملة منظّ والتي تموّ  ،في روسيا

تريد  ذا كنت لاإيمان؛ الإضعف أبعمدة الكرملين . وطالب كتاب الأميركيةالأالسياسة الخارجية 
 الحملة العسكرية على العراق فيجب الامتناع عن الشجب.  إلىالانضمام 

هو و  ،بوريس بيريزوفيسكيعمال الألها رجل كان يموّ  صحيفة " نيزافيسميا غازيتا " التي ونشرت
لديمتري  ال في روسيا، سلسلة مقالاتٍ الاختلاس والنصب والاحتيا من تهم ا بلندن هربً يلوذ حاليً 
 تصبّ  ،نيات القرن الماضيالمهاجر من روسيا مطلع سبعيو  ،معهد نيكسون الخبير في سايمس

"المصالح الروسية في العراق بعد  في الحسبانخذ أست المتّحدةالولايات  نّ أجاه لتها باتّ في محصّ 
"  2771. 71.77ليوم نيزافيسميا غازيتا" "عدد  وكتب سايمس في .حسين" امصدّ طاحة إ

ا يصبح بلدً  ن  أمكانية إسينتصر الحلفاء في العراق وسيرفع الحظر عنه. و تتيح له موارده الهائلة 
زاع جاه التسوية السياسية للنّ ا في الدفع باتّ ساسيً أ وعاملًا  ا في منطقة الخليج الفارسيّ مفصليً 

 إلىل التوصّ  يعيق العراق " يحكم بنظام راديكاليّ  نّ إ". وقال سايمس سرائيليّ الإ – الفلسطينيّ 
وسط " في الشرق الأ الأميركيةا على المصالح ا مباشرً ثيرً أر توسط بما يؤثّ تسوية في الشرق الأ

رهابية الفلسطينية سوف لن تجد مات الإحماس والمنظّ  نّ إام حسين فضاف " في حال سقط صدّ أو 
دة للقضية الفلسطينية. المؤيّ ا في نشاط القوى وكانت روسيا تعيش تلك الفترة انحسارً . لها"من يموّ 

ين متقاعدين وخبراء عملوا خلال الحقبة قة من دبلوماسيّ وساط ضيّ أصدقاء العرب في أوانحصر 
فيما استثمرت الدعاية  في دوائر صنع القرار. يسمع لهم صوت   السوفياتية في البلدان العربية لا

 –" باميت  معادية لليهود في روسيا مثل حركة فةٍ متطرّ  قوميةٍ  ة للعرب؛ نشاط حركاتٍ المضادّ 
تنادي بذبح  فاشيةٍ  كثر من حركاتٍ أام حسين ليسوا "حلفاء " صدّ  نّ أالذاكرة " وغيرها للتدليل على 

 إلىض مصالح روسيا النفطية في العراق " لن تتعرّ  نّ أه على لفّ  د سايمس ومن لفّ وشدّ  اليهود.
للحرب على بغداد. ووجدت مقالات  الأميركيةدات ذا لم تعارض موسكو الاستعداإالضرر" 

ذتبين من الكرملين واالخبراء المقرّ  ى لدى معظمسايمس صدً   بمثابة التوصيات. وبادر فريق   تّخ 
 مستديرةٍ  عقد طاولةٍ  إلىفي موسكو  الأميركيةمن السفارة  وتمويلٍ  بدعمٍ  من الباحثين والخبراء

تحت عنوان )روسيا والعالم عشية  / كانون الثانييناير 29 في ا كاملًا عمالها يومً أاستغرقت 
من قبيل  عريضةٍ  وصدرت الصحف في اليوم التالي بعناوينَ  ،(الأوسطالحرب في الشرق 
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قوى أروسيا  نّ أو )الخبراء يرون أالنظام القائم في العراق بحكم المنتهي(  نّ أدون )الخبراء يؤكّ 
يساهم مع الولايات  ن  أيمكن لبوتين  :)الخبراءو أام حسين(. صدّ  ميركا ضدّ أبالتحالف مع 

 ..الجديد( وهكذا ام في بناء النظام العالميّ سقاط صدّ إبعد  المتّحدة

 

سعار أمتها ارتفاع ة من الحرب على العراق في مقدّ هؤلاء الخبراء يحصون فوائد روسيا الجمّ خذ أو 
 بأنّ  الحملة الانتخابية لن يسمحبوش الذي دخل  نّ أل السياسي يوسف دكسن المحلّ  النفط. ولاحظ

 ب من الكرملينل السياسي المقرّ دولار. فيما كتب المحلّ  22من قل أ إلىيهبط سعر برميل النفط 
في مجلس  (دةروسيا الموحّ  عن الحزب الحاكم ) ن مقعد نائبٍ الآيشغل  - فيتيشسلاف نيكينوف

تكون  ن  أبواب المغلقة وعلى روسيا ن تقاسم الحصص في العراق خلف الأيجب منذ الآ " -الدوما
زير خارجية نيكينوف وهو حفيد و صبح أو . ام حسين"ك بصدّ ت المناسب ولا تتمسّ في الوق منتصرةً 

الدعاة للتحالف مع واشنطن  شدّ أمن  نّهمولوتوف لأ الحقبة الستالينية سنوات يتيالسوفيحاد الاتّ 
عن  المتّحدةيعيق الولايات  وماسي  لدب نشاطٍ  يّ أر من القيام ) بام حسين. وحذّ نظام صدّ  ضدّ 

 تها في العراق(. القيام بمهمّ 

 

د بوتين في تصريحاته النادرة قرع شدّ ت  طبول الحرب حول العراق وفيما كانت  محتملالتفاهم ال
مت قدّ ذا إ ميركيّ مع الموقف الأ مٍ تتعامل بتفهّ  ن  أيمكن لروسيا ه نّ أعلى  العراقيّ  ن الملفّ أبش

مع طلبة  الدمار الشامل. وقال في لقاءٍ سلحة أعلى امتلاك العراق  ةالأدلواشنطن ما يكفي من 
 ن  أنا يمكن نّ إميركان بحججهم فقنعنا الأأذا إ"  2771 / كانون الثانييناير 26جامعة كييف يوم 

العراق " ولم تظهر هذه العبارة على موقع الكرملين  ضدّ  صارمةٍ  جراءاتٍ إفق معهم على نتّ 
بعض وسائل  . لكنّ الرئيس بوتين عادةً  حاديث وخطب وتصريحاتأ التي تنشر نصّ  لكترونيالإ
"  دارة الروسية، يتساوق معفي موقف الإ ل نوعي  نها تحوّ أقت عليها وصورتها على علام علّ الإ

 توصيات" الخبراء.

" في غربيةً  " رومانسيةً وه قداعتا بين ما براغماتية بوتين التي تقف وسطً ب هؤلاء الخبراء بورحّ 
 ضدّ بالقوى المنادية بالوقوف  وبين " الوطنية المؤدلجة " كنايةً  الروسيّ  ار الليبراليّ التيّ  إلى شارةٍ إ
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المتشرذمة حزاب الشيوعية واليسارية والأ رثوذكسيالأ – ار القوميّ وتشمل التيّ  ميركيةالأالهيمنة 
 في روسيا.

 باولالجنرال كولن نبوبة أ
 

مام أالسابق الجنرال كولن باول  ميركيةالألوزير الخارجية  الهوليوديّ  هزالة العرضمن رغم على ال
يكفي لتدمير المنطقة ه نّ إقال  صغيرٍ  نبوبٍ أا بحً ملوّ  / شباط من يوم الخامس من فبرايرمجلس الأ

 " دليلًا ته تّخذاالروسية علام الإوسائل  معظم إلا أنّ . ة" المزعومةام الكيمياويصدّ سلحة أمن "
تحت  . وظهرت سلسلة مقالاتٍ ميركيّ الأ في الحديث عن " التقارب " الروسيّ طنبت أو ا " قاطعً 

 ام حسين. بعد صدّ  عة بعد عراق ما" روسيا المتوقّ رباح أث عن " " رائحة النقود" تتحدّ عنوان 

مع الولايات  معلنٍ  في تحالفٍ  قنزلاالا الرئيس بوتين، من رذّ ح علاميالإ هذا الضخّ  كلّ ر لم يغيّ  
فهم منها بفرنسا في تلك الفترة ي  ها أبد وربيةٍ أ جولةٍ ثناء أ تصريحاتٍ طلق أو العراق. ن أبش المتّحدة

  دونه.ها لن تقف حائلًا العراق لكنّ  ضدّ  د العمل العسكريّ تؤيّ  موسكو لا نّ أ

" واختفت من ميركيّ الأ " التقارب الروسيّ واضحة عن شارات إب 2771لقد حفل مطلع العام  
ن العراق أبش من الدوليّ استخدام الفيتو في مجلس الأ إلىشارة الروس الإ المسؤولينتصريحات 
سرة وصمت "الأ دوليّ  وغزت العراق بتحالفٍ  المتّحدةمم الأت على واشنطن التفّ  نّ أ ومعروف  
  الدولية".

" "براغماتيةً ثبتت أو استعادت روسيا عقودها النفطية المجزية في العراق  ،2776وبحلول العام 
ا على لاحقً تي أوسن "دون ثمنمن تنازلات  لا" إمبدبوتين حضورها في صنع القرارات ووفق 

 الخسائر.  قلّ أالعراق ب إلىتفاصيل تفاهم موسكو مع حكومة الاحتلال في بغداد للعودة 


